
ا وتطور ة البابو    شأة

  :تأسیس الكنائس وتطور مكانة الأسقف-
، بینما رجال الدین هم من یتولى تنظیمها مثل أن الدیانة یدعو إلیها الأنبیاء المرسلونبه م سلّ من المُ    

ما حدث في الدیانة المسیحیة، حیث تولى الرسل التبشیر بها، وذلك یعد من أعمال الكنیسة، فأصبحوا 
إلى الدین في إقامتهم ورحلاتهم، فأنشأوا الكنائس وكونوا الجماعات المسیحیة في مدن یدعون 

الإمبراطوریة الرومانیة، ومن خلال رسائل القدیس بولس تظهر العلاقة جلیة بین الكنائس ومؤسسیها، 
خضع وبانقطاع التبشیر في مستهل القرن الثاني المیلادي تأسست في العالم المسیحي كنائس محلیة، ی

  .)1(كل منها لسلطة الأسقف الذي یدیر شؤونها الدینیة
منح وحیدا والذي بموجبه ) م337-305(الإمبراطور قسطنطین الكبیر قام به لإجراء الذي ولم یكن ا   

 صدر أیضا مرسوما به تتم إعادة الممتلكات، بل أم313الكنیسة المسیحیة حریة العبادة الدینیة في عام 
الكنیسة  لصالح بعیدة المدى ت أثناء الاضطهاد، فقد كان لذلك بالضرورة آثارٌ كنسیة التي صودر ال

  .)2(ماالمحلیة في رو 
لمكانتها السیاسیة، أصبح من البدیهي أن یتولى الأسقف السلطة لأنه ) روما(وبعد فقدان هذه الأخیرة   

خیر وسیلة في جمع شملها ، إذ وجدت الكنیسة في البابویة )3(كان أكبر رجال الكنیسة الغربیة مرتبة
وتحقیق طموحها، وهكذا أصبح البابا رأس الكنیسة الغربیة الكاثولیكیة ومصدر ولایتها وحارسها الأول 
لقوانینها ونظمها وعقیدتها، الذي استمد سلطته من تعیین المسیح علیه السلام له مباشرة، فالبابا خلیفة 

زعیم الحواریین ومقدم الرسل الذي ) بطرس(خیر القدیس بطرس في كرسیه الأسقفي بروما، وهذا الأ
  . )4(اتخذه المسیح أساسا بنى علیه كنیسته

  :ازدیاد نفوذ الأساقفة بعد سقوط روما-
وأصبح  ،)5(م476لقد ازداد مركز البابوات قوة ونفوذا على الغرب بعد انقطاع سلسلة الأباطرة سنة    

البابا رأس الجهاز السیاسي في أوربا العصور الوسطى، بحیث اُعتبر ملك الملوك وأمیر الأمراء، 

                                                            
  
 
 

  
 



وانطلاقا من هذا بدأت البابویة تنظم سیادتها على أسس إقطاعیة، وتطابق الجهازان الكنسي والسیاسي 
  . )6(تطابقا محكما في غرب أوربا

  :جریجوري الأول ونفوذ البابویةالبابا -
إلى عرش البابویة، بدأ یعمل على تقویة ) م604- 590) (العظیم(بوصول البابا جریجوري الأول    

النفوذ السیاسي للبابویة على العالم المسیحي بشقیه الغربي والشرقي، علما أن هناك عوامل ساعدت على 
یزنطیة لمعالجة نجاح هذه السیاسة، ومنها الظروف التي سادت بایطالیا، وانصراف الإمبراطوریة الب

  . )7(مشاكلها في الشرق، وبهذا تحملت البابویة عبء المسؤولیة في الغرب اللاّتیني
وفي  ،)9(أیقونیة والغرب حول مشكلة اللاّ بین الشرق  )8(وبعدها حدث الانشقاق المذهبي والسیاسي   

التفاف شعوب الغرب حول البابویة لتقف موقفا سیاسیا مضادا للقسطنطینیة، كما ظهر إحیاء 
الإمبراطوریة الغربیة في عهد شارلمان، ولكن سرعان ما تدهورت بعد تقسیم الإمبراطوریة الكارولنجیة، 

مركزیة قویة، فأصبح من الضروري الإصلاح الكنسي، وأن هذا الإصلاح یتوقف على قیام سلطة كنسیة 
  . )10(تقف في وجه السلطة الزمنیة وإجبارها على الاعتراف بسیادة الكنیسة

  :جریجوري السابع وازدیاد نفوذ البابویةالبابا -
لقد بلغت الكنیسة مرحلة حاسمة في تاریخها منذ النصف الثاني من القرن الحادي عشر المیلادي،     

أعظم بابوات العصور ) مGregory VII  )1073-1085شخصیة البابا جریجوري السابعحیث برزت 
الوسطى، إذ كان موقفه عنیدا تجاه الإمبراطوریة وإرغامها على الاعتراف بسمو البابویة، وبأن هذه 

  .)11(الأخیرة مصدر كل السلطات الدینیة والسیاسیة
برنامجها وأیدیولوجیتها، ولهذا مصیر البابویة، إذ أنه حاول تجسید  فيكان له بالفعل تأثیر حاسم  لقد   

البابویة تحت قیادته الجریئة مدفوعة بقوتها الداخلیة وبرنامجها لتصبح مؤسسة ذات أبعاد  كانت
وفي صراعه مع المؤسسة السیاسیة استخدم البابا جریجوري السابع سلاحین روحیین، وهما . )12(أوروبیة

، أي یصبح الشخص منبوذا من المجتمع لا Excommunicationعقوبة الحرمان ضد فرد معین بذاته 
                                                            

  
 
  
  
  
  
  



، الذي یخص به مجتمع بأكمله )Interdict(یمكن التعامل معه، أما الحرمان الثاني فهو الاجتماعي
سواء كان هذا المجتمع مدینة أو إقلیما أو مملكة بكاملها، وكان لذلك أثرٌ بالغٌ في ازدیاد نفوذ 

  .)13(البابویة
  :نة البابویةكاالبابا إنوسنت الثالث وم-   
- Innocent III  )1198إلى درجة متقدمة في عهد البابا إنوسنت الثالث البابویة لقد وصلت    

وسلالة ستاوفن  الهزات الأولى للصراع بین البابویةبدأت  )رئاسته المقدسة(، وخلال فترة حبریته )1216
Staufen تنظیمات خاصة بالبلاط البابوي ، وقد أصبحت البابویة في مركز مرموق لها )14(الألمانیة

  .)15(وسیاسة ثابتة تجاه السلطة السیاسیة، وسیطرة تامة على الهیئات الدینیة
كما أصبحت المحكمة البابویة في عهد البابا إنوسنت الثالث، جهاز قضائي تنظر في جمیع القضایا    

ادلة، حتى وإن كانت بعض المرفوعة إلیها، وكان البابا نفسه ینظر في القضایا ویساعده بعض الكر 
القضایا یتم تحویلها إلى كبار رجال الدین، في الأقالیم التي جاءت منها مختلف القضایا، وأصبح 
الدیوان البابوي أعظم جهاز إداري في العصور الوسطى، وأن الحكومة البابویة بدأت تتطور شیئا فشیئا، 

ت وهیئات من الموظفین لكل منها عملها إلى أن برز التخصص في البلاط البابوي، أي نشوء جماعا
  .)16(الإداري المعین

 

                                                            
  
 
  
 


